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خلاصة—هذا البحث يبحث في التعريف بأهم الكتب التي يستفاد منها في التخريج عن طريق التبويب الفقهي (سنن الترمذي - سنن ابن ماجه).
الكلمات الافتتاحية: الترمذي، ابن ماجه.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة التخريج، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على التعريف بأهم الكتب التي يستفاد منها في التخريج عن طريق التبويب الفقهي (سنن الترمذي - سنن ابن ماجه).

II. موضوع المقالة 
سنن الترمذي:

هو كتاب في السنن مبوّب ومرتب ترتيبًا فقهيًّا، فعلى الباحث أن ينظر في الحديث ليقف على موضوع الحديث الفقهي، فيرجع إلى سنن الترمذي يجد الحديث إن كان فيه إن شاء الله.

اسم الترمذي:

محمد بن سورة، كنيته: أبو عيسى الترمذي، ولد في عام 209 هجرية بـ"ترمذ"، أخذ الحديث عن جمع غفير، منهم: قتيبة بن سعيد، وإسحاق بن موسى، وسفيان بن وكيع، ومحمد بن إسماعيل البخاري، وغيرهم، ورحل إلى خراسان والعراق والحجاز، يطلب الحديث والعلم، حتى غدا إمامًا حافظًا ثقة، وله مؤلفات كثيرة غير كتاب (السنن) منها: كتاب (العلل)، وكتاب (الشمائل النبوية)، و(أسماء الصحابة) و(الأسماء والكنى) و(الآثار الموقوفة)، وغير ذلك.
منزلته العلمية:

قال فيه أبو ليلى الخليلي: "هو ثقة متّفَق عليه، ويكفي في توثيقه أنّ إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري كان يعتمده، ويأخذ عنه، وصحّح أحاديث في سننه -رحمه الله تعالى.

كتابه الذي يعرف بالجامع الصحيح أيضًا، ألّف الترمذي جامعه هذا على أبواب الفقه، وجمع فيه الحديث الصحيح والحسن والضعيف، لكن الضعيف قليل، وبيّن درجة كلّ حديث في موضعه، وإذا كان ضعيفًا بيّن وجه الضعف فيه، كذلك بيّن مذاهب الصحابة، وعلماء الأمصار في كل المسائل، التي أودعها جامعه هذا، وجعل لها أبوابًا، ومن مميزات هذا الجامع أي (سنن الترمذي) أنه أفرد في مؤخرته فصلًا ذكر فيه قواعد هامة للعمل وفوائد للفقه والحديث، كما كان يختصر طرق الحديث إذا تعددت، يذكر منها واحدًا ثم يشير إلى غيره.

درجة سنن الترمذي: يعتبر العلماء سنن الترمذي في المنزلة التي تلي سنن أبي داود.

عناية العلماء به:

اختصّ العلماء بمزيد من العناية، فتناوله جمع غفير بالشرح، وهم: أبو بكر بن العربي، وسراج الدين البلقيني، وزين الدين الحنبلي، وجلال الدين السيوطي.

يقول صاحب (تهذيب الأسماء واللغات): "توفي -رحمه الله- بترمذ سنة 279 هجرية، أسكنه الله فسيح جناته".

(سنن ابن ماجه):

ابن ماجه هو أبو عبد الله بن يزيد بن ماجه الحافظ، وُلِد عام 207 هجرية، ورحل في طلب العلم، وارتحل إلى بلاد الري والبصرة والكوفة والشام والحجاز ومصر وبغداد، وأخذ الحديث من علماء عصره، أخذ من أبي بكر بن أبي شيبة، وأصحاب مالك بن أنس، كما أخذ من الليث بن سعد -رحمه الله تعالى.

قال عنه أبو ليلى الخليلي: "كان عالمًا بهذا الشأن، يعني: شأن الحديث، صاحب تصانيف، منها: التاريخ والسنن، وارتحل إلى العراق ومصر والشام"، وقال ابن كثير: "هو صاحب السنن المشهورة، وهي دالة على علمه وعمله وتبحره واطلاعه واتباعه للسنة في الأصول والفروع"، أما كتاب (السنن) فجمع الشيخ أبو عبد الله بن ماجه كتابه هذا، وهو كتاب جليل، جمع فيه أربعة آلاف حديث، قال فيها ابن كثير في كتاب (البداية والنهاية): "أربعة آلاف حديث كلها جياد سوى اليسير، يعني: ما فيها من ضعف قليل".

درجة سنن ابن ماجه:

كانت التقاليد العلمية عند المتقدمين والمتأخرين تجعل كتب السنن خمسة، أو كتب الحديث خمسة، فيقولون: الخمسة، ويريدون بذلك: صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن النسائي وسنن أبي داود وسنن الترمذي، فلمّا كان الشيخ الحافظ أبو الفضل طاهر المقدسي، أضاف سنن ابن ماجه إلى كتب الحديث الخمسة، فصارت تعرَف بالكتب الستة؛ لأنه وجد سنن ابن ماجه فيه فائدة عظيمة، خاصّة في الفقه، وأنه ينطبق عليه ما ينطبق من الشروط على الكتب الخمسة السابقة عليه، فضمها إليها، وصارت تعرف بالكتب الستة.

والعلة التي تمسك بها القدامى من جَعْل الكتب خمسة فقط، أن قواعد نقد الحديث قد وضَّحت أن ابن ماجه أخرج الحديث لرجال متهمين بالكذب وسرقة الحديث.

قال السيوطي في (شرح المجتبى): "تفرّد فيه -أي ابن ماجه في سننه- بإخراج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الحديث"، ولهذا يرى بعض العلماء أنّ الكتاب السادس هو كتاب الدارمي، وبعضهم يجعله (الموطأ)؛ لصحته وجلالته.

عناية العلماء بسنن ابن ماجه:

ولقد نال كتاب سنن ابن ماجه قسطًا كبيرًا من عناية العلماء به، فشرحه جماعة، منهم السيوطي، المتوفّى 911 هجرية في كتابه (مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجه)، والشيخ محمد بن موسى الدميري، المتوفّى 808 هجرية، وإبراهيم بن موسى الحلبي، المتوفى 851 هجرية.

وبعد حياة حافلة بالعلم توفي في سنة 273 هجرية، أجزل الله له العطاء، وأسكنه واسع الجنات، وجمعه مع الأبرار الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه.
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